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اتُ التناصِّ َّ جمالي

في مجموعةِ »نهر الحيوان«

ِـم لرجاء عال

ا َّ لطيفة البن

ص الملخَّ

تتنـاولُ مجموعـةُ "نهـر الحيـوان"، التـي نشـرَتْها رجـاء عالِـم عـام 1994م، سـبعَ قصـصٍ 
ضفيـرةٍ  وألَْـفَ  ماجـد،  وبِركـةَ  ومَنَـاةَ،  والبُـراقَ،  رجـم،  وأمَّ  والأخَْسَـفَ،  الأصََلَـةَ،  قصيـرة: 
ـةً مُغايرةً  مُ تجربةً أدبيَّ ـةِ القصيـرة، حيـث تقـدِّ وقهرمانـة. تتبنَّـى المجموعـةُ نهْجًـا مبتكـرًا فـي القصَّ
عـن الأسـاليبِ التقليديَّـة. تعتمـدُ النصـوصَ بشـكلٍ كبيـرٍ علـى التنـاصِّ مـع النصـوصِ الأخُـرى، 

ـةً علـى النصـوص. ـةً ودلاليَّ ـا يضُفـي أبعـادًا جماليَّ ممَّ

ف، تناصّ. الكلمات المفتاحيَّة: تراث، تصوُّ
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"Nehrü'l-Hayvan" Kısa Hikâye Koleksiyonundaki Te'nas Unsurları
Latifa el banna
Özet
Raja Alem’in 1994 yılında yayımlanan "Nehrü'l-Hayvan" adlı kısa hikâye koleksiyo-

nu, toplamda yedi hikayeden oluşur: El-Usla, El-Ahsaf, Ummu Recem, El-Burak, Menat, 
Berketu Macid ve Elf Dafira ve Kahramane. Eser, kısa hikâye türünde yenilikçi bir yakla-
şımı benimseyerek okuyucuya geleneksel anlatı yöntemlerinden farklı, zengin bir edebi 
deneyim sunmaktadır. Alem, metinlerinde yoğun bir şekilde te'nas (intertextuality - me-
tinlerarasılık) uygulamalarına yer verir. Bu, metinlerin diğer dini, tasavvufi, tarihi ve edebi 
kaynaklarla bağlantılı olmasını sağlayarak derin bir anlam ve estetik zenginlik yaratır.

Anahtar kelimeler: Miras, Sufizm, Metinselcilik.

Intertextual Elements in "The River of Animals"
Latife el banna
Abstract
The short story collection "The River of Animals" by Raja Alem, published in 1994, 

consists of seven stories: Al-Usla, Al-Ahsaf, Ummu Rajm, Al-Buraq, Manat, Barakat Majid, 
and Alf Dafeera wa Kahramana. The collection adopts an innovative approach to short 
story writing, offering a unique literary experience. The texts heavily rely on intertextual-
ity with other texts, enriching the narratives with aesthetic and semantic depth.

Keywords: Heritage, Sufism, Textualism.
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مة مقدِّ

ببيـروت عـام 1994م  الصـادرةُ عـن دارِ الآدابِ  الحيـوان«  تضـمُّ مجموعـةُ »نهـر 
للكاتبـة السـعوديَّةِ رجـاء عالِـم سـبعَ قصـصٍ تتـراوحُ بيـن الطـولِ والقِصَـر، وهـي علـى 
التوالـي: الأصَلَـةُ، والأخْسَـفُ، وأمُّ رجـم، والبُـراقُ، ومَنـاة، بِركَـةُ ماجـد، ألَْـفُ ضَفيـرة 
ب  ـط، وفيهـا تجـرِّ وقهرمانـة، وتقـعُ فـي نحـو إحـدى وتسـعين صفحـةً مـن القَطْـعِ المتوسِّ
ةً  ةِ القصيرةِ عامَّ ـةِ التي تُضفي على القصَّ الكاتبـةُ عـددًا مـن إسـتراتيجيَّات الكتابـةِ القصصيَّ
ـةً وجماليَّـاتٍ تفتـحُ لهـا آفاقًـا تجديديَّـةً تتجـاوزُ  ـةً خصوصيَّ وقصـصِ المجموعـةِ خاصَّ
ي بالضـرورة إلـى الجديـد،  الأسـاليبَ السـرديَّةَ التقليديَّـة، ومـع أنَّ كلَّ تجريـبٍ لا يـُؤدِّ
ي إلـى تجديـدٍ  فـإنَّ )رجـاء عالـم( تُثبِـتُ مـن خاللِ قصـصِ المجموعـةِ أنَّ تجريبَهـا يـؤدِّ
ـة القصيـرة، خصوصًـا فـي توظيفهـا لنصـوصٍ أخُـرى ودمجِهـا فـي طيَّـاتِ  فـي كتابـةِ القصَّ
؛ بـل إنَّ التنـاصَّ -بأنواعـهِ وأنماطـهِ  نـةً التنـاصَّ ـرْد، فتأتـي قصـصُ المجموعـةِ متضمِّ السَّ
المختلفـةِ- فـي قصـصِ المجموعـةِ -كمـا سـيتَّضِحُ مـن خالل هـذه الدراسـة- يعُـدُّ أحـد 
ـزاتِ النـصِّ الأساسـيَّةِ التـي تُحيـلُ علـى نصـوصٍ أخُـرى كأنَّها فسيفسـاء من نصوصٍ  مميِّ
نصـوصِ  فـي  أدُمجـتْ  كبيـرٍ  بشـكلٍ  ـةٍ  معرفيَّ ومقتبسـاتٍ  ـةٍ  نصيَّ ومستنسـخاتٍ  ـةٍ  يَّ

نصِّ
المجموعـةِ بتقنيَّـاتٍ مختلفـة، فال تـكادُ تمـرُّ بنـصٍّ إلَّاَّ وتلمـسُ فيـه عبقريَّـةَ الكاتبـةِ فـي 

يَّـة.
ـةِ التناصِّ توظيـفِ مجموعـةٍ مـن الإحـالاتِ المعرفيَّ

تحُـاولُ هـذه الورقـةُ مُقاربـةَ جماليَّـاتِ التنـاصِّ فـي مجموعـة »نهـر الحيـوان« لرجـاء 
فـي  توظيفِـهِ  ـةِ  اللثـامِ عـن خصوصيَّ أشـكالِ ظهـورِه، وإماطـةِ  الكشـفِ عـن  بُغيـةَ  عالِـم 
المجموعـة، إضافـةً إلـى الكشـفِ عـن جماليَّاتِـه، وكيـف منـحَ نصـوصَ المجموعـةِ ثـراءً 
وغِنًـى يسُـهمُ فـي النَّـأْيِ بـه عـن حـدودِ المُباشـرةِ والخطابـة، فخلـقَ بذلـك فيهـا شـعريَّاتٍ 
ـي بعـد أنْ تَلاقَـى داخلهـا نصـوصٌ سـابقةٌ  ـي بيـن المُبـدعِ والمُتلقِّ ـل دائـرةَ التلقِّ مُتباينـةً تُفعِّ
ـةٍ تعُيـدُ إنتـاجَ كلٍّ منهمـا بكيفيَّـاتٍ مختلفـة، وعلـى وَفْـقِ هـذه  بنصـوصٍ لاحقـةٍ فـي جدليَّ
لًًا، ثـمَّ الولوجِ إلـى أنماطِ التناصِّ  الأهـدافِ فسـيكونُ التنـاوُلُ بتحديـدِ مفهـومِ التنـاصِّ أوَّ
 ، ، والتناصِّ الفلسـفيِّ الصوفيِّ في قصصِ المجموعةِ وجماليَّاته: التناصِّ التراثيِّ الدينيِّ

. والتنـاصِّ التاريخـيِّ والأدبـيِّ
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مفهومُ التناصِّ

ليـس مـن غايـةِ هـذهِ الدراسـةِ الاسترسـالُ فـي البُعـدِ النظـريِّ وإعـادةُ قـولِ مـا سَـبقَتْها 
، ثـمَّ إنَّ التأطيـرَ النظـريَّ  فيـه دراسـاتٌ سـابقةٌ كثيـرة؛ فمنطلقُهـا الأسـاسُ منطلَـقٌ تطبيقـيٌّ
، وإلَّاَّ كان الاسـتغراقُ فـي  قَـهُ الفعلـيَّ فـي مَتْنِهـا التطبيقـيِّ لأيِّ دراسـةٍ لا بـُدَّ أنْ يجِـدَ تحقُّ
إيـرادِ التعريفـاتِ والتفصيالتِ النظريَّـةِ تزيُّـدًا لا ضـرورةَ لـه، ومـن ثَـمَّ فـإنَّ الدراسـةَ هنـا 
سـتكتفي بإلقـاءِ الضـوءِ علـى مفهـومِ التنـاصِّ بالقَـدْرِ الـذي يفتـحُ لهـا بابًـا للتطبيـقِ علـى 

مجموعـةِ »نهـر الحيـوان« لرجـاء عالـم.

ـلُ التنـاصُّ واحـدًا مـن المصطلحـاتِ النقديَّـةِ الحديثـةِ التـي وُلـدتْ فـي سـتينيَّاتِ  يمثِّ
القَـرنِ المُنصـرمِ مرتبطـةً بفكـرةِ "مـوتِ المؤلِّـف" التي نادى بها البنيويُّون، ويقُصد به عند 
فهُ جوليا كريسـتيفا بقولها:  دة،1 وتُعرِّ ـاد: تولُّـد نـصٍّ واحـدٍ من نصوصٍ مُتعدِّ كثيـرٍ مـن النقَّ
ـيٌ يحـدثُ داخـلَ نـصٍّ واحـدٍ، ويمُكـنُ مـن التقـاطِ مختلـفِ المقاطـعِ أو  "هـو تَفاعُـلٌ نصِّ
لـةً مـن نصـوصٍ أخُـرى."2  ـةٍ بعينِهـا باعتبارهـا مقاطـع أو قوانيـن محوَّ يَّ

القوانيـنِ لبنيَـةٍ نصِّ
ـاد الذيـن قاربـوا هـذا المصطلـح كميخائيـل باختيـن ورولان بـارت أنَّ "كلَّ  لقـد آمـن النقَّ
نـصٍّ يقـع عنـد ملتقـى عـددٍ مـن النصـوص، وهـو بإزائهـا فـي الوقـت نفسـه قـراءةٌ ثانيـة، 
وإبـرازٌ وتكثيـفٌ ونقـلٌ عميـق"،3 وأنَّـه "نسـيجٌ من الاقتباسـاتِ والإحـالاتِ والأصداءِ من 

ـةِ السـابقةِ أو المُعاصِـرةِ التـي تخترقُـه بكاملـه."4 اللغـاتِ الثقافيَّ

بـه مـن تعريـفِ جوليـا كريسـتيفا وتعليقـاتِ باختيـن وبـارت  لعـلَّ أهـمَّ مـا نخـرجُ 
ـيٌ؛ أي  ( علـى أنَّـه "مجـالٌ تناصِّ ـاد نظـروا إلـى النـصِّ )أيِّ نـصٍّ السـابقة هـو أنَّ هـؤلاءِ النقَّ
بـؤرةٌ لتفاعـلِ مجموعـةٍ مـن النصـوص )السـابقة عليـه والمتزامنـة معـه( التـي يسـتدعيها 
دًا، أو بوصفه  ويسـتحضرُها النصُّ في سـياقه"؛5 ذلك أنَّ "النصَّ بوصفهِ دليلًًا لغويًّا معقَّ

؛ نظريَّـةُ النـصِّ 143؛ التناصيَّـة 5- 25؛ فـي أصـولِ الخطـابِ النقـديِّ الجديـد  : علـم النـصِّ 1	 انظـر حـول مفهـوم التنـاصِّ
.104 - 99

2	 نظريَّةُ التناصيَّة310.
3	 التناصُّ بين التراثِ والمُعاصَرة 15.

4	 من الأثر الأدبيِّ إلى النصِّ 115.
5	 مفهوم التناصِّ عند جوليا كرستيفا 14/ 382.
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ة نصـوصٍ، فال يوجـدُ خـارج النصوص الأخـرى، أو يمكن  لغـةً معزولـة، شـبكةٌ فيهـا عـدَّ
بالنـصِّ  يه  نسـمِّ مـا  اللانهائيَّـة هـي  النصـوصُ الأخـرى  ينفصـلَ عـن كوكبهـا، وهـذه  أن 
ل،  لِ والتحـوُّ الغائـب، غيـر أنَّ النصـوصَ الأخـرى المسـتعادَةَ فـي النـصِّ تتبـعُ مسـار التبـدُّ

ـلِ الكتابـةِ لذاتهـا."1 ـةِ الكتابـة، ومسـتوى تأمُّ بحسـبِ درجـةِ وعـي الكاتـبِ بعمليَّ

إنَّ النظـرَ إلـى التنـاصِّ علـى أنَّـه مجموعـةٌ مـن النصـوصِ التـي تتداخـلُ فـي نـصٍّ 
سـابقُها  يَتلاقَـى  النصـوصِ،  مـن  لمجموعـةٍ  واسـتدعاءٌ  تعالـقٌ  أنَّـه  خاللِ  مـن  مُعطًـى 
ـةٍ تعُيـدُ إنتـاجَ كلٍّ منهمـا بكيفيَّـاتٍ مختلفـةٍ، تُخلِّـق، مـن خاللِ إنتـاجِ  بلاحِقهـا فـي جدليَّ
ي  ـلُ دائرة التلقِّ ؤى أو إعـادةِ إنتاجِهـا؛ مـا يمنـح النصَّ شـعريَّاتٍ مُتباينةً تفُعِّ المفاهيـمِ والـرُّ
ـي، وتكـون النتيجـةُ منْـحَ هـذا النـصِّ ثراءً وغنًى، والإسـهامَ في النأْيِ  بيـن المُبـدعِ والمُتلقِّ
بـه عـن حـدودِ المُباشَـرةِ والخطابـة، وهـو مـا يجعلنـا نذهـبُ إلـى أنَّ التنـاصَّ يبُـرِزُ النـصَّ 
، أو نوعٌ مـن الفضاءِ  مـن خاللِ علاقتـهِ بالنصـوصِ الأخُـرى، وأنَّـه نـوعٌ مـن تأويـلِ النـصِّ
ـةٍ معتمِـدًا علـى مَذخـورهِ مـن المعـارفِ  ك فيـه القـارئُ والناقـدُ بحريَّـةٍ وتلقائيَّ الـذي يتحـرَّ
والثقافـات؛ وذلـك بإرجـاعِ النـصِّ إلـى عناصـرهِ الأوُلى التي شـكَّلته.. إذ إنَّ ثقافةَ المُبدعِ 
تتُيـحُ  فـي ضوئـهِ  النصـوصِ  مقاربـةَ  فـإنَّ  ثَـمَّ  ومـن  مختلفـة،2  دروبٍ  عبـر  نـتْ  تكوَّ قـد 
ـةِ التـي تقومُ بتقديمِ إشـكاليَّةِ الإنتاجيَّة، ويكونُ  يَّ

اسـتنطاقَ التأويالتِ مـن العلامـاتِ النصِّ
ـي "فالتنـاصُّ  مـدار اكتشـافِ النـصِّ هنـا تأويـلَ علاماتـهِ وهـو أمـرٌ مرتبـطٌ بفِراسـةِ المتلقِّ
هُ بوسـاطةِ خبـرةٍ عميقـةٍ بالنصـوصِ الأدبيَّـة، وهـذا الحضـورُ يحتـاجُ إلـى  حضـورٌ نستشـفُّ
ـةُ فـي بنيـةِ النـصِّ كأحـدِ  ـرٍ؛ فقـد تندمـجُ البنيـاتُ المتناصَّ ـع، وإلـى بصيـرةٍ وتبصُّ فِراسـةِ تتبُّ

دة."3 ناتـهِ لا يدُركهـا سـوى القـارئِ المنفتـحِ فـي قراءاتـهِ علـى نصـوصٍ متعـدِّ مكوِّ

ولعـلَّ مـن بيـن أهـمِّ مـا يلفِـتُ انتبـاهَ القـارئِ -وهـو بصددِ القـراءةِ الواعيـةِ لمجموعةِ 
كيانِهـا  فـي  المختلفـةِ  النصـوصِ  مـن  لجملـةٍ  قصصِهـا  اسـتحضارُ  الحيـوان«-  »نهـر 
، سـواء جـرى ذلـك الاسـتحضارُ دون مَسـاسٍ بتركيـبِ النـصِّ المسـتحضَر، أو  ـرديِّ السَّ

1	 النصُّ الغائب في شعر شوقي: القراءة والوعي، م3، ع1/ 81.
2	 جامع النص 90.

3	 النص والتناص 184.
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مـع تغييـرٍ طفيـفٍ لا يمـسُّ جوهـرَهُ بتحويـرٍ أو تطويـعٍ؛ فيكـون التنـاصُّ اقتباسـيًّا،1 أو عـن 
ـا يظهـرُ  ـةِ فيكـونُ التنـاصُّ إحاليًّ يَّ

ـي عليـه ببعـضِ الـدوالِّ النصِّ طريـقِ إحالـةِ ذاكـرةِ المُتلقِّ
 ذاتيَّـة،2 فيشـكِّل بذلك إنتاجيَّـةً جديدةً أو قراءةً أو 

ويضمـرُ وينتقـي وينفـي تبعًـا لمؤشـراتٍّ
تكثيفًـا، وربَّمـا انتقـالًًا مـن النـصِّ القديـمِ وتعميقًـا لـه،3 أو من خاللِ الإيماءِ دونَ تصريحٍ 
" ويعمـلُ  ـا4 يفـكِّكُ "المُتنـاصَّ معتمـدًا علـى المعنـى دون اللفـظِ، فيكـون التنـاصُّ إيحائيًّ
يهِ وعدمِ ظهورِه5ِ سـواء  ـي بتخفِّ ، ويـراوغُ المُتلقِّ علـى تخريـبِ معمـارهِ التركيبـيِّ والدلالـيِّ
كان النـصُّ المسـتحضَرُ مـن التـراثِ الدينـيِّ ممثَّاًل فـي القـرآنِ الكريـمِ والحديـثِ النبـويِّ 
فـة، أو مـن النصـوصِ  ـةٍ نصـوصُ المتصوِّ الشـريفِ، أو مـن النصـوصِ الفلسـفيَّةِ وبخاصَّ
ـةً  ـةِ والأدبيَّـة، وهـو فـي كلِّ اسـتحضارٍ يعُطـي نصـوصَ المجموعـةِ أبعـادًا جماليَّ التاريخيَّ

ويضُيـفُ شِـعريَّةً إلـى شِـعريَّتها.

التناصُّ التراثيُّ الدينيُّ

تتفاعـلُ نصـوصُ مجموعـةِ »نهـر الحيـوان« مـع التـراثِ الدينـيِّ الإسالميِّ بشـكلٍ 
أنَّ  كمـا  المجموعـة،  قصـصِ  مـن  أخُـرى  دونَ  ـةٍ  قصَّ علـى  الأمـرُ  يتوقَّـفُ  ولا  لافـتٍ، 
فـي  تتجلَّـى  الشـريفِ  النبـويِّ  الكريـمِ والحديـثِ  القـرآنِ  فـي  ممثَّلـةً  ـةَ  الدينيَّ النصـوصَ 
ـةِ "الأصََلَـة" يسـتدعي النصُّ صورةَ  قصـصِ المجموعـةِ اقتباسًـا وإحالـةً وإيحـاءً، ففـي قصَّ
قُ  انشـقاقِ الأرضِ يومَ القيامةِ وخروجَ الناسِ منها الذي جاء في قوله تعالى سمحيوَۡمَ تشََـقَّ
اعٗٗاۚ ذَلٰـِكَ حَشۡۡرٌ عَلَيۡنَا يسَِيرسجىٞ ]ق: 44[، ليصـفَ به ما كانَ مـن اجتماعِ  رۡضُ عَنۡهُـمۡ سِِرَ

َ
ٱلۡۡأ

ـيِّ حـول "عائشـة السـبكيَّة" حيـن فاجأهـا مَخـاضُ الـولادةِ ولـم  النـاسِ فـي المجتمـعِ المكِّ
ي وأبـي يقذفانني بعيدًا،  تجـد مـن ينُجدهـا لتمـوتَ بعـد ذلـك فيقول: "كنـتُ أفحصُها وأمِّ

ثـمَّ انشـقَّت الأرضُ عـن أنـاسٍ كُثـرٍ ومعهـم القابلـةُ وثرثـراتُ الفَـزَع."6

1	 التناص في شعر الرواد 43.
2	 التناصُّ التراثي في الشعر العربي المعاصر 95.

3	 آفاق التناصيَّة: المفهوم والمنظور 87.
4	 التناصُّ الحرفي والإيحائي في شعر أبي نواس 13/ 366.

5	 التناصُّ التراثي في الشعر العربي المعاصر 78.
6	 نهر الحيوان 9.
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ـةِ "الأخسـف" يقـولُ الـراوي بعـد أن أبلـغَ شـيخَ قبيلـةٍ مـن الهـدا أبـاه رفـضَ  وفـي قصَّ
زقُّـوم، ودخلـتُ  بالهـدا تحـت شـجرةِ  ليلتَهـا  بـتُّ  "لكنَّنـي  ابنتهـم:  مـن  الـزواجِ  عـرض 
ا أفقدها كلَّ الخيوطِ لنسـلٍ غير نسـلي... وكانت سـبع العرائسِ الناعسـاتِ  بعروسـي ممَّ
قَّوم، كلُّ واحدةٍ تلبسُ عروسـي  ظُ لها، فيخرجن لفِراشـي الترابيِّ تحت الزَّ بعمودي تتيقَّ
ليلـةً وتُتحفنـي بشـرورها، لـم يبـقَ فـراشٌ لـم نفترشْـهُ ولا وجـه"،1 وهـو بذلـكَ يحُيـل إلـى 
بـُونَ ٥١ لَأٓكِِلوُنَ مِن شَـجَرٖ مِّـن زقَُّومٖ  ونَ ٱلمُۡكَذِّ ّـُ آل هَـا ٱلضَّ يُّ

َ
قولـه تعالـى: سمحثُـمَّ إنَِّكُـمۡ أ

٥٢ فَمَالـُِٔـونَ مِنۡهَـا ٱلۡۡبُطُونَ ٥٣ فَشَٰـرِبُونَ عَلَيۡهِ مِـنَ ٱلۡۡحَمِيمِ ٥٤ فَشَٰـرِبُونَ شُُرۡبَ ٱلهِۡيمِسجى 
ة "أمِّ رجم" التي تدور أحداثهُا في قصر مارد "المنسوب  ا في قصَّ ]الواقعة: 51 - 55[، أمَّ

ـةَ والجزيـرة"2 -كمـا  للعباسـيِّين فـي منطقـةِ النبـاح فـي منتصـفِ الطريـقِ مـن النهريـن لمكَّ
ـة- فيسـتحضرُ الـرواي النـصَّ القرآنـيَّ الـذي يحكي عن التجـاءِ العذراءِ مريم  تقـول القصَّ
)عليهـا السالم( إلـى جـذعِ نخلـةٍ وقـتَ ولادةِ المسـيح )عليـه السالم( الـوارد فـي قولـه 
بـُونَ ٥١ لَأٓكِِلـُونَ مِـن شَـجَرٖ مِّـن زقَُّومٖ ٥٢  ونَ ٱلمُۡكَذِّ ّـُ آل هَـا ٱلضَّ يُّ

َ
تعالـى: سمحثُـمَّ إنَِّكُـمۡ أ

فَمَالـُِٔـونَ مِنۡهَـا ٱلۡۡبُطُـونَ ٥٣ فَشَٰـرِبُونَ عَلَيۡـهِ مِـنَ ٱلۡۡحَمِيـمِ ٥٤ فَشَٰـرِبُونَ شُُرۡبَ ٱلهِۡيمِسجى 
]الواقعـة: 51 - 55[ فيقـولُ واصفًـا رحلـةَ البحـث للتنقيـبِ عـن "النَّبتـة": ولعلَّهـا نبتةُ الحياة 

العـذراء،  لرحـمِ  الريـحَ  أدخلـت  التـي  الآيـة  لدهاليـزِ  انتهينـا  "ثـمَّ  القصـر:  آيـات  داخـل 
ـا مـن شـريطِ النخـل غـرب  طـبَ جنيًّ  وألجأنـا مخاضُهـا لجـذعِ نخلـةٍ، تسُـاقط علينـا الرُّ

القصر.."3

فـإنَّ  النـصِّ القصصـيِّ  تأتـي فـي تضاعيـفِ  ـةُ السـابقةُ  الدينيَّ ـاتُ  التناصَّ وإذا كانـت 
ـةِ "البُـراق" يدخـلُ إلـى النـصِّ منـذ عنوانهـا، فالبُـراق/ العنـوان هو  التنـاصَّ الدينـيَّ فـي قصَّ
الدابَّـةُ التـي ركبهـا النبـيُّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم فـي رحلـةِ الإسـراء، وقـد ورد وصفُـهُ فـي 
الصحيحيـن، فـروى البخـاريُّ ومسـلمٌ، واللفـظُ لمسـلم، عنـه صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَالَ: 
››أتُِيـتُ بِالْبُـرَاقِ، وَهُـوَ دَابَّـةٌ أبَْيَـضُ، طَوِيـلٌ، فَـوْقَ الْحِمَـارِ، وَدُونَ الْبَغْـلِ، يَضَـعُ حَافِرَهُ عِنْدَ 

1	 نهر الحيوان 35.
2	 نفسه 32.

3	 نفسه 44.
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ةِ  يَ بِذَلِـكَ لِشِـدَّ مُنْتَهَـى طَرْفِـهِ‹‹،1 وقـد نقـل النـوويُّ فـي شـرحهِ لصحيـحِ مسـلمٍ أنَّـه "سُـمِّ
ـةِ فـي مفتَتحهـا علـى لسـانِ راويهـا:  صَفَائِـهِ وَتَلََأْلئُِـهِ وَبَرِيقِـهِ"،2 وهـذا مـا يقولـهُ نـصُّ القصَّ
الحُجـرةُ  بقيـت  السـراجِ وانطفـأتْ.  فتيلـةُ  فزعـتْ  البُـراقُ  "عندمـا دخـلَ علـيَّ حجرتـي 
رِ التراثـيِّ الدينـيِّ الـواردِ عـن  ـي بذلـكَ عالقـةً بالتصـوُّ تـه."3 فتبقـى ذاكـرةُ التلقِّ شـاحبةً بفضَّ
ـيِّ الإحالـيِّ فـي  ـةِ بهـذا التنـاصِّ الكلِّ ، ولا يكتفـي نـصُّ القصَّ البُـراقِ فـي الحديـثِ النبـويِّ
ةِ هاروتَ  مُفتتَحهـا؛ بـل يعمـدُ إلـى دمـجِ نصوصٍ أخرى في سـردها كدمجهِ الجزئيِّ لقصَّ
النـاس  يعلِّمـانِ  لبنـي إسـرائيل، فكانـا  فتنـةً  اللذَيْـنِ أرسـلهما الله  بابـل  مَلَكَـي  ومـاروتَ 
ٰ يَقُـولََآ إنَِّمَا نََحۡـنُ فتِۡنَةٞ فَلاَ تكَۡفُـرۡۖ فَيَتَعَلَّمُونَ  حَـدٍ حتىَّ

َ
ـحر سمحوَمَـا يُعَلّمَِـانِ مِـنۡ أ السِّ

سجى ]البقـرة: 102[ يقـولُ النـصُّ واصفًـا حالَ  مِنۡهُمَـا مَـا يُفَرّقُِـونَ بهِۦِ بَينَۡ ٱلمَۡـرۡءِ وَزَوجِۡـهِۚۦ
فـهُ  ـةِ علـى لسـانِ مربِّيتهـا: "عاجلَتـهُ -أي البُـراق- مربِّيتـي التـي لـم تتعرَّ الفتـاةِ بَطَلـةِ القصَّ
ـةُ معتَقـةٌ فـي هـذا المُعتكَـف، ولا يصـحُّ الدخولُ عليهـا. وإزاءَ صمتهِ  بعـدُ قائلـةً: هـذه البنيَّ
أكملـتْ: هـي البنـتُ التـي ادَّعـت الاختبـاءَ تحـتَ أذُُنِ البراق في إسـرائه، ونادت السـاري 
ليحيـدَ عـن مُرتَقـاه، ولقـد عوقبـتْ بالحبـسِ هنـا علـى صفـةِ هـاروتَ ومـاروت، معلَّقـة 
ـةِ رحِمهـا منصوبـةً في سـماءِ الحُجرة، وقد كُسـي فرعَا  رأسًـا علـى عقـبٍ -كمـا تـرى- بقبَّ
سـاقيها بسـبعينَ سـعفة نخـلٍ بضفائرهـا سـابغةً إلـى حيطـانِ الزنزانَـةِ السـتَّة... ولا يصـحُّ 
لأحـدٍ الدخـولُ عليهـا، ومـا هـي بمعلِّمتـكَ السـحرَ حتَّـى تقولَ لكَ: إنَّمـا أنا فتنةٌ لا تكفر، 

قُ بـه بينـكَ وزوجـك."4 فتُعلِّمـكَ مـا تفـرِّ

علـى النحـو السـابق تتنـاصُّ قصـص مجموعـة »نهـر الحيـوان« مـع نصـوصِ التـراثِ 
ل مـا يلُاحـظ علـى  الشـريف، ولعـلَّ أوَّ النبـوي  الكريـم والحديـث  القـرآن  الدينـيِّ مـن 
ـا؛ إذ لا تعمـدُ الكاتبـةُ  ـا أو إيمائيًّ ـا أو إحاليًّ هـذا التنـاصِّ أنَّـه يأتـي فـي أغلبـه اقتباسـيًّا جزئيًّ
، وإذا كانـت النصـوصُ المقتَبَسـةُ تنِـمُّ  هـا الأصلـيِّ إلـى نقـلِ النصـوصِ كمـا هـي فـي نصِّ
النـصِّ لبعـضِ النصـوصِ والمرجعيَّـاتِ لا  عـن نظـرةِ تقديـسٍ واحتـرامٍ لـدى صاحـبِ 

1	 صحيح البخاري، حديث )3207(؛ صحيح مسلم، حديث )162(.
2	 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 2/ 210.

3	 نهر الحيوان 45.

4	 نهر الحيوان 45.
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ـةِ لـدى المُبـدعِ فـي تجـاوزِ هـذه  ـةِ والإبداعيَّ سـيَّما الدينيَّـة، أو عـن ضعـفِ المقـدرةِ الفنيَّ
النصـوصِ شـكلًًا ومضمونًـا، فتبقـى نصوصُـهُ الحاضـرةُ أسـيرةً لتلـك النصـوصِ الغائبـة،1 
فـإنَّ نصـوصَ »نهـر الحيـوان« الحاضـرة تنجـحُ عـن طريقِ ما تُجريهِ علـى النصِّ المقتبَسِ 
ـردُ دون  ـقُ السَّ مـن تغييـرات، فـي دمـجِ النصـوصِ المُقتَبَسـةِ فـي بنيتهـا السـرديَّة، فيتدفَّ
توقُّـف، وكأنَّ النـصَّ التراثـيَّ قـد ذابَ فـي النـصِّ الحاضـر، وإذا كانـت هذه سِـمَةُ التناصِّ 
التنـاصِّ  فـي نمطـي  ةٌ  التراثـيِّ الاقتباسـيِّ فـي نصـوصِ المجموعـةِ فهـي بالطبـعِ مسـتقرَّ

. الآخريـن؛ أعنـي: التنـاصَّ الإحالـيَّ والتنـاصَّ الإلماحـيَّ

تتُيـحُ لنـا الملاحظـةُ السـابقةُ عـن التنـاصِّ التراثـيِّ الدينـيِّ فـي قصصِ »نهـر الحيوان« 
مسـاءلةَ نصوصِهـا عـن الشـعريَّاتِ والـدلالاتِ التـي تركهـا التنـاصُّ فـي القصـصِ مبنًـى 
بُ فيها النصُّ اللاحقُ  ومتنًا، وفي هذا الإطارِ يمُكنُ القولُ إنَّ نصوصَ المجموعةِ يتشرَّ
ـهَ النـصَّ  ب بـات فـي إمـكانِ النـصِّ اللاحِـقِ أن يوجِّ النصـوصَ السـابقة، ومـع هـذا التشـرُّ
السـابقَ توجيهًـا دلاليًّـا جديـدًا يختلـفُ عـن دلالتـهِ الأصليَّـة، فـإذا كانـت "شـجرة مريـم" 
عليهـا السالم نجـاةً لهـا مـن ظلـمِ أهلِهـا وعلامـةً علـى وضـعِ أمانـةِ الله وعلـوِّ المنزلـة؛ 
فإنَّهـا فـي النـصِّ تُمثِّـل اسـتراحةً أثنـاءَ رحلـةِ البحـث عـن نبتةِ الحياة، تلـك الرحلةُ التي لا 
دُ لنا أنَّ النصـوصَ التراثيَّةَ  تتوقَّـفُ ولا يصـلُ الإنسـانُ فيهـا إلـى يقيـنٍ مطلـق، وهـو مـا يؤكِّ
ـةَ مـع نصـوصِ »نهـر الحيـوان« كانـت المـوادَّ الخـام التـي اتَّـكأت عليهـا  ـةَ المتناصَّ الدينيَّ
بُ  تلك النصوصُ لتشـكيلِ دلالةٍ جديدةٍ ووعيٍ مختلفٍ؛ آيةُ ذلك أنَّ في التناصِّ يتشـرَّ
النـصُّ اللاحـقُ معانـيَ النصـوصِ السـابقةِ وأفكارَهـا، ويسـتقي منها، فتكـونُ بمثابةِ الموادِّ 
الخـام التـي يصنعُهـا أو يصنـعُ منهـا مـا يرُيـد، أو يقـومُ بتحويرهـا باتِّجـاهِ المقصديَّـةِ التـي 

يهـدفُ إليها.2

نصـوصِ  مـن  جعـلَ  قـد  الدينـيَّ  التراثـيَّ  التنـاصَّ  إنَّ  -كذلـك-  القـولُ  يمُكـنُ 
عـتْ فيهـا،  التـي تجمَّ ـةِ للنصـوصِ  لاتِ الدلاليَّ التحـوُّ ـةً مـن  المجموعـةِ شـبکةً لا نهائيَّ
فالحديـثُ عـن انشـقاقِ الأرضِ وخـروجِ النـاسِ منهـا ليجتمعوا حول "عائشـة السـبكيَّة" 

اد 43. 1	 التناصُّ في شعر الروَّ
2	 التناص في شعر العصر الأموي 39.
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حيـن فاجَأهَـا مخـاضُ الـولادةِ ولفظـتْ روحَهـا لم يكن يعُطي دلالتَهُ من الفزعِ ودخول 
ـةُ عـن  النـاس إلـى مَخدعِهـا دون نظـامٍ لـولا اسـتعانةُ الكاتبـةِ بمـا تحملـهُ الصـورةُ القرآنيَّ
انشـقاقِ الأرضِ وخروجِ الناسِ منها للحشـر، أضفْ إلى ذلكَ أنَّ التناصَّ هنا أكسـبَ 
ـا آخَـرَ وهـو رسـمُ صـورةِ الهَلَـعِ والخـوفِ الذي سـيطرَ علـى أهلِ مكَّةَ  النـصَّ بُعْـدًا دلاليًّ
ـي سـيربطُ هـذه  ـدِ أنَّ المُتلقِّ حيـن ماتـتْ عائشـةُ السـبكيَّةُ بيـن أيديهـم؛ إذ إنَّ مـن المؤكَّ
الصـورةَ بصـورةِ الهَلَـعِ والخـوفِ الـذي يكـونُ النـاسُ فيـه يـومَ القيامـة. كمـا أنَّ اختيـارَ 
قُّـوم" لتكـونَ الشـجرة التـي يقضـي "الأخسـف" تحتهـا ليلتَـهُ ملتقيًـا بعرائسـهِ  "شـجرة الزَّ
بعـد رفـضِ زواجِـهِ مـن ابنـةِ شـيخِ الهـدا يتـركُ فـي النـصِّ دلالاتٍ عديدةً؛ منهـا أنَّ الليلةَ 
ـةً أنَّ هـذه الشـجرةَ موصوفـةٌ بأنَّهـا "مـن أقبـح الشـجر"،1 وأنَّهـا  كانـت لا خيـرَ فيهـا خاصَّ
شـجرةٌ ملعونـةٌ؛ أي مذمومـةٌ لا خيـرَ فيهـا كريهـةٌ لـو أنَّ قطـرةً منهـا "أنُــزلت إلـى الدنيـا 
لأفسـدتْ علـى النـاس مَعايشـهم"،2 كمـا يتـرك دلالـة العـذاب؛ فـالله تعالـى جعـل شـجرةَ 
قُّـوم فـي موضـعِ العـذابِ فـي نـار جهنَّـم، وهـو العـذابُ الـذي شـعرَ بـه الأخسـفُ  الزَّ
طـوالَ الليـل، وإن حـاول أن يوُهمنـا أنَّـه بـاتَ فـي حضـن عرائسـه؛ إذ لـم تكـن تلـك 
قُّومِ  العرائـسُ إلَّاَّ وهمًـا، هـذا إضافـةً إلـى مـا تدُخلـهُ الظاللُ الإيحائيَّـة لدلالـةِ شـجرةِ الزَّ
ه طلعُهـا بـرؤوسِ الشـياطينِ علـى المـكانِ فتجعلـهُ مكانًا يشُـبهُ أماكنَ الأسـاطيرِ  التـي شُـبِّ
جعلتهـا  ـةِ  التراثيَّ فـي  المُوغِلـةَ  الكاتبـةِ  ثقافـةَ  أنَّ  ويبـدو  والعفاريـت.  بالجـنِّ  المأَلى 
ـرديَّة، إذ  تسـتحضرُ بعـضَ هـذه النصـوصِ هادفـةً مـن وراءِ ذلـكَ إلـی إغنـاءِ تجربتهـا السَّ
- يجعـلُ المُبـدعَ يميـلُ بلغتهِ صوبَ آفاقِ  إنَّ التنـاصَّ التراثـيَّ الدينـيَّ -لا سـيَّما القرآنـيُّ
ـةُ تُغنـي النـصَّ وتُكسِـبُهُ كثافتَـهُ  التعليـق، بواسـطةِ الإشـارةِ والإيحـاء، فالإشـارةُ القرآنيَّ

التعبيريَّـة، وتُعطيـه تطابقًـا بيـن وظيفـةِ الإشـارةِ وسـياقِ المعانـي.3

التناصُّ الفلسفيُّ الصوفيُّ

تبدو نصوصُ »نهر الحيوان« مشدودةً إلى جدليَّةِ الوجودِ على المستوى الإنسانيِّ 
، فنـرى أنَّ القضايـا الماورائيَّـة تطغـى على نصوصِ المجموعة، ولعلَّ أهمَّ  والميتافيزيقـيِّ

ر 536. 1	 التفسير الميسَّ
ى جامع البيان في تأويل القرآن 11/ 143. 2	 تفسير الطبري المسمَّ
3	 الصوفية في الشعر العربي المعاصر )المفهوم والتجلِّيات( 10.
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ـةُ "وحـدةِ الوجـود" تلـك التـي ردَّ إليهـا أحـدُ الباحثيـنَ الغمـوضَ  هـذه القضايـا هـي قضيَّ
تُلِـحُّ قصـصُ المجموعـةِ علـى طـرحِ هـذه  ـردَ عنـد رجـاء عالـم،1 إذ  الـذي يكتنـفُ السَّ
فِ وعلـى  ـةِ فـي بعُدِهـا الصوفـيَّ الـذي تجلَّـى عنـد غيـرِ واحـدٍ مـن فلاسـفةِ التصـوُّ القضيَّ
رأسـهم محيـي الديـنِ ابـن عربـي الـذي مثَّـل مبـدأَ وحـدةِ الوُجـودِ مفهومًـا مركزيًّـا فـي 
 ، ى العالـم هـو، بالنسـبة إلـى الحـقِّ فَلسـفتِهِ،2 فيقـول: "المقـولُ عليـه سـوى الحـق أو مسـمَّ
يِّ  كالظـلِّ للشـخص؛ فهـو ظـلُّ الله"،3 وهـو مـا يعنـي أنَّ كلَّ مـا يظهـرُ لنـا فـي العالـم المـادِّ
قـد فـاض عـن ذاتِ الله، أو مـا هـو إلَّاَّ "ظـلُّ الله"، ولا يوجـدُ "سـوى" فـي نظـرِ مـن آمـنَ 
فـة؛ إذ ليـس فـي الوجـودِ إلَّاَّ الله وأسـماؤه ليـس غيـر،4 وهـو مـا  بهـذا المبـدأ مـن المتصوِّ
ر ابـن عربـي لوحـدةِ الوجـودِ يقـومُ علـى أنَّ العالـم يشـكِّلُ وحـدةً واحـدةً،  يعنـي أنَّ تصـوُّ

سـة. وأنَّ هـذه الوحـدة شـاملةٌ ومقدَّ

فـةِ اقتباسًـا وإحالـةً وإيحاءً  فـي ضـوء هـذه الفلسـفةِ الصوفيَّـة تتدفَّـقُ نصـوصُ المتصوِّ
ـةَ "الأصََلَـة"،  لُ مـا نقـرأُ مـن نصـوصِ المجموعـةِ قصَّ فـي نصـوصِ »نهـر الحيـوان«؛ فـأوَّ
وهـي نمـوذجٌ لغيرهـا مـن قصـصِ المجموعـةِ التـي تحكـي عـن روحٍ لرجلٍ مـن الأندلسِ 
لًًا في الأندلس "في وادي آش قربَ  جلُ عاش أوَّ تتناسـخُ في أجسـادٍ مختلفة، وهذا الرَّ
ـد  ـد بـن محمَّ ـد بـن عبـد الملـك بـن محمَّ غرناطـة" فـي عصـرِ الفيلسـوفِ أبـي بكـر محمَّ
ـةِ الفلسـفيَّة "حـيُّ بـن  ، المعـروفِ اختصـارًا بابـن طفَُيْـل صاحـب القصَّ بـن طفَُيْـلٍ القيسـيِّ
يقظـان" بـل إنَّـه شـريكهُ فـي تأليفهـا، فيصبـحُ هـذا المفتتَـحُ مدخاًل لاسـتدعاءِ الكثيـرِ مـن 
ـة، ولعـلَّ فـي المقطـعِ السـرديِّ الآتـي  ـةِ المسـلمين داخـل القصَّ نصـوصِ فلاسـفةِ الصوفيَّ

ـارِد: مـا يكشـفُ عـن ذلـك. يقـول السَّ

لتُ بين الأحياءِ  "وحيـن تسـألونني عـن خـطِّ حياتـي القديم، أصُارِحُكم بأنَّنـي قد تنقَّ
ـمَ بالألفاظِ على أمرٍ ليس  بًـا الألفـاظَ وأجسـادَها؛ وذلـك ليقينـي بـأنَّ التحكُّ والرمـوز متجنِّ
يًـا مـا يتفاعـلُ فـي أعماقـهِ  مـن شـأنهِ أن يلفـظَ بـه خطـر. فلقـد عشـتُ مـع ابـن طفَُيْـل مربِّ

1	 الغموض وجماليَّات السرد عند رجاء عالم 2/ 415.
ف 301. 2	 الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوَّ

3	 فصوص الحكم 138.
4	 نفسه: 138.
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داتٍ، وانتقلـتُ لشـخصيَّةِ حـيِّ بـن يقظـان وروايتـه، وتركـتُ لـه  مـن سـكناتٍ وآراءٍ ومجـرَّ
ـرتْ فـي بطـنٍ مـن أرضِ جزيـرةٍ منسـيَّة( حتَّـى امتزجَ  توليـدي مـن الأرضِ )مـن طينـةٍ تخمَّ
فـي الطيـنِ الحـارُّ بالبـارد والرطـبُ باليابـس امتـزاجَ تكافـؤٍ وتعـادلٍ فـي القـوى.. وحـدث 
ا.. ممتلئـة بجسـمٍ لطيـفٍ هوائـيٍّ فـي غايـةٍ  فـي الوسـط منهـا لزوجـةٌ ونفاخـةٌ صغيـرةٌ جـدًّ
 . ـقَ بـه عنـد ذلـك نَفَسـي الدائـمُ الفيضـان مـن الله عـزَّ وجـلَّ مـن الاعتـدالِ اللائـقِ بـه، فتعلَّ
ا كملـتْ حلقةُ الطينةِ  رتْ فـي كمالي.. فلمَّ وخضعـتْ لـي جميـعُ القـوى وسـجدتْ وسُـخِّ
ـتْ أعضاؤُهـا انشـقَّت عنـي تلـك الأغطيـةُ بمـا يشـبهُ المَخـاض.. ثـمَّ اسـتغثتُ وأنـا  وتمَّ
ةُ غذائي واشـتدَّ جوعي فلبَّتني ظبيةٌ فقدتْ طلاها، ورعتني  وليـدٌ صغيـرٌ عندمـا فَنِيَـتْ مـادَّ
جِ  ـي الغزالـةِ للتـدرُّ جـتُ فـي مراقـي جسـدِ حـي بـن يقظـان.. ثـمَّ نقلنـي مـوتُ أمِّ حتَّـى تدرَّ
ةِ حتَّـى نفـذتْ لِحقيقـةِ أنْ لا ذات تغايـرُ  ـلِ والمعرفـةِ بمـا حولـي مـن عالـمِ المـادَّ فـي التأمُّ
ههـا عـن  ـةِ فـي نورهـا وتنزُّ ذاتَ واجـبِ الوجـود. واتصلْـتُ بالأجسـامِ السـماويَّةِ النورانيَّ
كِ بالاسـتدارةِ علـى مركـز ذاتـي أو ذات الجزيرة حتَّى  جْـس، والتحـرُّ الكـدَرِ وضـروبِ الرِّ
ر علـى أقـربِ  ا. وقلَّلـتُ مـن علاقتـي بالمحسوسـاتِ حتَّـى تعـذَّ لـم أدعْ بيـن الـذواتِ حـدًّ
ـي حتَّـى اطَّلعـتُ علـى مـا  بيـنَ لابـن طفَُيْـل رؤيتـي، وظللـتُ علـى حالتـي مـن التقصِّ المقرَّ
لا عيـنٌ رأتْ ولا خطـرَ علـى قلـبِ بشـر، وأذنـتُ للخفايـا والأسـرار التـي تحيـطُ الكـون 
لِ في الأزمانِ  وتتفاعـلُ فـي أعمـاقِ الوجـودِ والموجـوداتِ، وملكـتُ قدرةَ التناهـي والتنقُّ
والأجسام، ونقلتُ لقريني حقيقةَ أنَّ للنجومِ نفوسًا منَّا، وأنَّ جسدهُ هو المركزُ وما فيه 

يَّـة.."1
مـن ضـروبِ الأفالك المتَّصـلِ بعضُهـا ببعـضٍ هـو بمنزلـةِ أطرافـهِ القصِّ

ـرديَّةِ  يكشـفُ لنـا المقطـعُ السـرديُّ السـابقُ، وهـو نمـوذجٌ لغيـرهِ مـن المقاطـعِ السَّ
دنـا إطالَتَـهُ ليعطيَنـا صـورةً  ـةِ الأصََلَـةِ وغيرهـا مـن قصـصِ المجموعـة، وقـد تعمَّ فـي قصَّ
واضحـةً عـن تداخـلِ النـصِّ الفلسـفيِّ الصوفـيِّ فـي نصـوصِ المجموعـة، يكشـفُ إلـى 
جانـبِ حضـورِ فكـرةِ مبـدأ وحـدةِ الوجـودِ فـي نصـوصِ المجموعـةِ وهـو مـا أشـرنا إليـه 
سـابقًا، عـن حضـورِ النـصِّ الفلسـفيِّ الصوفـيِّ فـي نصـوصِ »نهر الحيوان« اقتباسًـا ممثَّلًًا 
هـا )التحكُّـم بالألفـاظِ علـى أمـرٍ ليـس مـن شـأنهِ أنْ يلفـظَ  فـي نقـلِ أقـوالِ ابـنِ طفَُيْـل بنصِّ

1	 نهر الحيوان 6.
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ـرتْ فـي بطـنٍ مـن أرضِ جزيـرةٍ منسـيَّة،2 وإحالـة؛ إذ تـكادُ  بـه خطـر(،1 )مـن طينـةٍ تخمَّ
ـة )حـي بـن يقظان( عند  مفـرداتُ المَقطـعِ أن تكـونَ هـي ذاتهـا النصـوصُ الـواردةُ فـي قصَّ
ـهْرَوَدي وابـن طفَُيْـل3 مـع تعديـلٍ وتحويـرٍ  تـهُ كابـن سـينا والسُّ الفلاسـفةِ الذيـن نقلـوا قصَّ
فـي بعـضِ صيغهـا، كمـا تكشـفُ عـن حضـورِ التنـاصِّ الفلسـفيِّ الصوفيِّ بالإيمـاءِ لبعضِ 
ـةِ الذيـن عُرفـوا بشَـطحاتِهم كأبـي يزيـد البسـطاميِّ الـذي نسُـبتْ لـه أقـوالٌ  أقـوالِ الصوفيَّ
غريبـةٌ كقولـه: "لا إلـه إلَّاَّ أنـا فاعبدونـي" وقولـه "سـبحاني مـا أعظـمَ شـاني"، و"صعـدتُ 
ـرها الجُنيْـدُ بقولـه:  تـي بـإزاءِ العـرش" وهـي الأقـوالُ التـي فسَّ إلـى السـماءِ وضربـتُ قبَّ
"الرجـلُ مسـتهلَكٌ فـي شـهودِ الإجاللِ فنطـقَ بمـا اسـتهلَكه؛ لذهُولـهِ في الحـقِّ عن رؤيتهِ 
ا سُـئل  إيَّاهُ، فلم يشـهدْ إلَّاَّ الحقَّ تعالى فنعتهُ فنَطقَ به، ألم تَسـمعوا مجنونَ بني عامر لمَّ
فًـا علـى ثقافـةِ القـارئ، إذ إنَّ إسـتراتيجيَّتهُ  عـن اسـمه فقـال: ليلـى"،4 فيغـدو اكتشـافُه متوقِّ
ـف  قائمـةٌ علـى الامتــصاصِ والتذويـبِ والتحويـلِ والتفاعُـل، إنَّـه تنـاصٌّ دلالـيٌّ لا يوظِّ
ـا؛ لـذا يعَُـدُّ أقـلَّ أشـكالِ  ، وإنَّمـا يعمـدُ إلـى الاشـتغالِ عليـه دلاليًّ أيَّ تركيـبٍ مـن النـصِّ
التنـاصِّ وُضوحًـا؛ ذلـك أنَّـه يقتضـي الفهـمَ العميـقَ لمـؤدًّى مـا مـع ملاحظـةِ العلاقـةِ بينـه 
لاتـه، وهـو بغيـر ذلـك لا  وبيـن مـؤدًّى آخَـرَ تُحيـلُ إليـه بالضـرورةِ هـذه أو تلـك مـن تبدُّ

يمُكـن فهمُـه.5

كذلك يمُكنُ القولُ: إنَّ النصَّ السابقَ يستثمرُ المرجعيَّةَ الصوفيَّةَ عن فكرةِ الكرامةِ 
التـي يحظـى بهـا الولـيُّ فـي الفكرِ الصوفيِّ نظـرًا لمكابدتهِ وصبرهِ وتجلُّده، وهذا يتطلَّبُ 
-بحسـبِ ابـن عربـي- الخلـوةَ والانقطـاع،6 ومـا قـد ينكشـفُ لـه مـن حُجُـبٍ فـي الخلـوةِ 
التـي هـي "محادثـةُ السـرِّ مـع الحـقِّ بحيـث لا يـرى غيـره"،7 وهـي أفـكارٌ تنمـو كلَّمـا ابتعدَ 
الصوفـيُّ عـن الأرضـيِّ والمـاديِّ واقتـربَ مـن المفاهيـمِ والأفكار، وقـد رأى الصوفيَّةُ أنَّ 

1	 حي بن يقظان، ابن طفُيل 43.
2	 نفسه 7.

قة. 3	 حي بن يقظان، ابنُ سينا والسهرودريُّ وابن طفَُيْل، صفحات متفرِّ
4	 روضة الحبور ومعدن السرور في مناقب الجُنيدِ البغداديِّ وأبي يزيد طيفور 76 - 77.

5	 آفاق التناصيَّة 133.
6	 رسائل ابن عربي 537.

7	 اصطلاحات الصوفيَّة 26.
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بـت المُكابـدَةُ والتحلُّـلُ مـن  ، ولـذا توجَّ الالتصـاقَ بالحيـاةِ يبُعـدُ الإنسـانَ عـن معرفـةِ اللَّهَّ
ـنَ المـرءُ عندهـا مـن الوصـولِ إلـى واجـبِ الوُجـود. اتِ الحيـاةِ حتَّـى يتمكَّ ملـذَّ

والواقـعُ أنَّ تَدَاخُـلَ النـصِّ الصوفـيِّ اقتباسًـا وإحالـةً وإيمـاءً، إضافـةً إلـى اعتمـادِ لغـةِ 
ـردِ علـى مفـرداتِ المُعجَـمِ الصوفـيِّ في المقطعِ السـابقِ تداخـلٌ مُندمِج، وكأنَّ النصَّ  السَّ
الصوفـيَّ ذابَ فـي النـصِّ الجديـد، حتَّـى غـدوا كأنَّهمـا كتلـةٌ واحـدةٌ فأضـافَ ذلـك أبعـادًا 
فُ التناصَّ بوعيٍ  ـدُ أنَّ نصوصَ المجموعـةِ تُوظِّ جميلـةً إلـى النـصِّ الجديـد، وهـو مـا يؤكِّ
جمالـيٍّ بجماليَّـاتِ التنـاصِّ التـي تحضـرُ فـي النصـوصِ حيـن "يعُلـنُ النـصُّ الغائـبُ عـن 
يـنِ مُندمجًا حتَّى يغدوانِ كتلةً  نفسـه فـي النـصِّ الحاضِـر، فيُصبـحُ هـذا الحضورُ بين النصَّ
غ لـه، ولا  دَ تجميـعٍ لا مسـوِّ ية، وإلَّاَّ فـإنَّ الأمـرَ لا يعـدو أنْ يكـونَ مجـرَّ واحـدةً غيـر متشـظِّ

رابـطَ يربـطُ بيـن أجزائـه، ليـؤديَ دلالـةً مكثَّفةً لعمـلٍ واحد."1

لنصـوصِ  الصوفـيُّ  الفلسـفيُّ  النـصُّ  يمنحُهـا  التـي  ـةِ  الجماليَّ الأبعـادِ  أهـمَّ  لعـلَّ 
دُ العوالـمِ السـرديَّةِ وتداخلُها،  المجموعـة، كمـا يظهـرُ ذلـك فـي المقطـعِ السـابق، هـو تعدُّ
فنحـنُ فـي المقطـعِ السـابقِ لسـنا أمـامَ عالَـمٍ سـرديٍّ واحـد؛ بـل نحـن أمـامَ ثلاثـة عوالـم 
نـهُ زمنًـا وسـاردًا وشـخوصًا ومكانًـا. العالَـمُ  سـرديَّة، ولـكلِّ عالَـمٍ منهـا مفرداتُـهُ التـي تكوِّ
الأولُ هـو عالَـمُ السـردِ الحاضـرِ الـذي جـاء النـصُّ المتداخلُ ليمنحَهُ معنًى دلاليًّا يرُيدُ به 
تأكيـدَ وحـدةِ الوجـود، والعالَـم الثانـي هـو عالـمُ النـصِّ المتداخـلِ بما فيه من شـخصيَّاتٍ 
تُشـبهُ فـي كينونتهـا شـخصيَّةَ حـي بـن يقظـان، ومـا فيـه من زمـانِ ولادةِ الشـخصيَّةِ وأماكنِ 
لِهـا، والحقيقـةُ أنَّ النـصَّ يمـزجُ بيـن هذيـن العالَميـن مزجًا يصعبُ معه فصل أحدهما  تنقُّ
عـن الآخـر؛ فيتولَّـدُ العالَـمُ الثالـثُ الـذي يحمـلُ بداخلـهِ العالَميْـنِ فيبـدو زمنـُهُ وسـاردُهُ 
 " وشـخوصُهُ ودلالتـهُ جديـدةً ومختلفـةً عـن العالَمَيْـنِ السـابقيْنِ، وهـذا "التداخلُ السـرديُّ
إسـتراتيجيَّةٌ ذات صلـةٍ بالسـردِ التراثـيِّ ممثَّاًل فـي »كليلـة ودمنـة« و»ألـف ليلـة وليلـة« 
بفـنِّ  صلتِهـا  إلـى  بالإضافـة  داخلهـا،2  حكايـاتٍ  أو  لحكايـةٍ  حكايـةٍ  احتـواءِ  جهـةِ  مـن 
السـينما والمونتـاجِ والانتقـالِ بالكاميـرا مـن مشـهدٍ إلـى آخَـرَ، وهـي إسـتراتيجيةٌ مـن أكثر 

1	 التناصُّ التراثيُّ في الشعر العربيِّ المعاصر 78.
ردِ في ألف ليلة وليلة 3/ 47. 2	 الأدب المقارن 150؛ توالد السَّ
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ـةِ تعقيـدًا، ففيهـا يتداعـى متـنُ المحكيِّ عبـر مبنًى تعودُ فيه  إسـتراتيجيَّاتِ الكتابـةِ القصصيَّ
ـي لِمَـا  رِ المُتلقِّ ُـّ ـي، فهـو سـردٌ ضمنـيٌّ يعتمـدُ علـى تذكـ ـةُ ضبـطِ المسـرودِ إلـى المتلقِّ مهمَّ
ةِ الحكائيَّةِ وتنظيمها  ناتِ المـادَّ ـي بإعـادةِ تركيـبِ مكوِّ ؛ إذ يقـومُ المتلقِّ مـرَّ وربطِـهِ بمـا يمـرُّ
الأحـداثِ  فـي  ـمُ  يتحكَّ الـذي  والتأخيـرِ  بالتقديـمِ  تتَّصـلُ  ـة،  خاصَّ سِـياقاتٍ  وَفْـقِ  علـى 
ـةً،  عامَّ القصيـرةِ  ـةِ  القصَّ علـى  تُضفـي  ـةِ  القصصيَّ للكتابـةِ  إسـتراتيجيَّةٌ  وهـي  والوقائـع، 
ـةً وجماليَّـاتٍ تفتـحُ لهـا آفاقًـا تجديديَّـةً تتجـاوزُ  ـة، خصوصيَّ وقصـصِ المجموعـةِ خاصَّ
ـدُ أنَّ التجريـبَ صنـو الإبـداع، وأنَّ الجوهـرَ الحقيقيَّ  الأسـاليبَ السـرديَّةَ التقليديَّـةَ، وتؤكِّ
قٍ عند المُبدِع، يتسـلَّلُ  لهـذا الإبـداعِ يكمـنُ فـي تجـاوزهِ للمَألـوف، ويـدلُّ علـى فِكـرٍ خالَّ
منطـق، وكأنَّـهُ رحلـةٌ إلـى الأغـوارِ  معقـول ومـن المنطـقِ إلـى اللَّاَّ مـن المعقـولِ إلـى اللَّاَّ
الدفينـةِ للإنسـانِ تربـطُ بيـن الواقعـيِّ والمتخيَّـلِ فـي الإعـرابِ عـن مَخاوِفـهِ، كمـا يبُـدي 
ـرُ عـن ذاتـهِ  اًل فـي شـخصيَّتهِ نحـو ارتيـادِ الجديـدِ والمختلِـف، وهـو بذلـكَ يعبِّ مياًل متأصِّ
ـي وطمأنينتَـهُ التـي ركنـتْ  القَلِقَـةِ التـي لا تركـنُ إلـى شـكلٍ واحـد، فتقـضَّ سـكينةَ المتلقِّ

إلـى أسـاليب سـرديَّةٍ تقليديَّـة.

التناصُّ التاريخيُّ والأدبيُّ

هـا عنـد نصـوصِ التـراثِ الدينـيِّ أو  لا تتوقَّـفُ نصـوصُ »نهـر الحيـوان« فـي تناصِّ
نصوصِ فلاسفةِ الصوفيَّة؛ إذ تمتدُّ إلى الامتياحِ من بعضِ النصوصِ التاريخيَّةِ المختارةِ 
كـي تكـونَ مُنسـجِمةً ودالَّـةً قـدْرَ الإمـكانِ على الفكرةِ التـي يطرحُها النصُّ أو الحالةُ التي 
مهـا، وفـي هـذا الإطـارِ تجنـحُ نصـوصُ المجموعَـةِ إلـى اسـتلهامِ حـوادثِ  ـدها ويقُدِّ يجُسِّ
التاريـخِ الإسالميِّ وشـخصيَّاتهِ وتوظيفِهـا بمـا يتُيـحُ تَمازُجًـا ويخلـقُ تداخاًل بين الحركةِ 
زاتـهِ وأحداثِهِ على  الزمانيَّـة، ففـي التنـاصِّ التاريخـيِّ "ينسـكبُ الماضِـي بـكلِّ إثارتهِ وتحفُّ
ـا يومـئُ  الحاضـرِ بـكلِّ مـا لـه مـن طزاجـةِ اللحظـةِ الحاضـرة، فـي مـا يشـبهُ تواكبًـا تاريخيًّ
ـةً علـى اللحظـةِ  ـلُ صـورةً احتجاجيَّ الحاضـرُ فيـه إلـى الماضِـي، وكأنَّ هـذا الاسـتلهامَ يمثِّ

الحاضـرةِ التـي تعُادِلهُـا فـي الموقـفِ اللحظـةُ الغائـرةُ فـي سـراديبِ الماضـي.1

ـاردِ  ةِ "الأصََلَة" في وَصْفِ السَّ يتجلَّـى هـذا التمـازُجُ بيـن الماضـي والحاضـر فـي قصَّ

1	 نهر الحيوان 12.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 9 / 2025م

279

ةَ الإقامـةِ بقولـه:  ـةَ مـدَّ فةِ والتغيُّـر الـذي حـدثَ لمكَّ إقامتَـه حـولَ محيـطِ الكعبـةِ المشـرَّ
لـتْ جِلدَهـا  ـةُ قـد بدَّ ة كانـت مكَّ "أقمـتُ فـي مُحيطهمـا أعوامًـا خمسـة، وفـي تلـك المـدَّ
المعلَّقـة  الزبيـر  بـن  الثالثـة، خلعـتْ رواشِـنَها ودمَقْسَـها الأحمـرَ وهيئـةَ عبـد الله  ةِ  للمـرَّ
خيالاتُهـا علـى الكعبـة، وملأتْهـا شـرفات الزجاجِ والألمنيـوم."1 والنصُّ بذلك يوُمئ إلى 
ـةَ  ـةَ مـع عبـد اللَّهَّ بـن الزبيـر وقتلِـهِ بعـد ثورتـهِ علـى بنـي أميَّ مـا جـرى مـن أحـداثٍ فـي مكَّ
ـاجِ بـن يوسـف  مـةِ علـى يـدِ الحجَّ وتعليقـهِ علـى الكعبـةِ بعـد قتلـهِ وتدميـرِ المدينـةِ المكرَّ
الثقفيِّ سنة ثلاثٍ وسبعينَ للهجرةِ واستلامِ بني أميَّةَ للمدينةِ وتغييرِ وجهِها التي وردتْ 
فـي كثيـرٍ مـن مصـادرِ التاريـخِ الإسالميّ،ِ ومنهـا البدايـةُ والنهايـةُ لابن كثيـر.2 وهو تناصٌّ 
ضَ لـه عبـد اللَّهَّ  ـةِ دلالـةَ مـا تعـرَّ ـا؛ إذ يحضـرُ حاماًل معـه إلـى نـصِّ القصَّ يغُنـي النـصَّ دلاليًّ
ـةَ بعده مـن تغييرٍ من ناحيـةٍ أخرى، وكأنَّ  ابـن الزبيـر مـن ظلـمٍ مـن ناحيـة، ومـا أصـابَ مكَّ
ل جلدَهـا كان مصحوبًـا  ـةَ مـن تغييـرٍ جعلهـا تُبـدِّ النـصَّ يريـدُ أن يقـول: إنَّ مـا أصـابَ مكَّ
فة، ولكنَّـه لـم يقـلْ  بظلـمِ أنُـاسٍ كابـنِ الزبيـرِ ظلَّـتْ خيالاتهـم معلَّقـةً علـى الكعبـةِ المشـرَّ
ذلـك بطريـقٍ مباشـر؛ بـل قالـه مُذعنًـا لسـلطةِ الماضـي القائمـةِ فـي الذاكِـرَة، والواقـع أنَّ 
ـةٍ  ـةِ ليـس إلَّاَّ إزاحـةً لعلاقـةِ سُـلطةٍ فعليَّ الإذعـان إلـى سـلطةِ الماضـي فـي النصـوص الأدبيَّ
ـةِ نـصٍّ يحُيـلُ إلـى الماضـي، ويرتبـطُ بالواقـعِ  فـي واقـعِ العصـرِ الراهـنِ تتـمُّ بصنـعِ تاريخيَّ
ـيُّ فيـه مُتمَحْـوِرًا حـول وعـي  ، ويكـونُ التعالـُقُ النصِّ ـةِ النـصِّ راسـمًا حـدودَ وعـيِ تاريخيَّ
لَ يشُـيرُ إلـى أنَّ الكثيـرَ مـن الحقائـقِ التـي  ل،3 وهـو مـا يعنـي أنَّ هـذا التحـوُّ هـذا التحـوُّ
كانـت فـي الماضـي التاريخـيِّ ذا حضـورٍ مسـتمرٍّ تبقـى دراسـتُها حاضـرة، ورهينـةَ درجـةِ 

ـةً نصيَّـة.4 نـةٍ تشـكِّلُ مرجعيَّ مشـاركةِ الناقـدِ لهـا فـي ثقافـةٍ متمكِّ

ـة نصـوصٌ وحـوادث تاريخيَّـة أخـرى فـي »نهـر الحيـوان« تمتـزجُ بهـا وتسـتدعي  ثمَّ
شـخصياتُها، فتكتسـبُ بذلـك غنًـى وأصالـةً وشـمولًًا فـي الوقـت ذاتـه؛ ومـا ذلـك إلَّاَّ لأنَّ 
ـةِ فـي النصـوصِ يغُنـي النـصَّ بانفتاحـهِ علـى هـذه الينابيـعِ  اسـتدعاءَ الشـخصيَّةِ التاريخيَّ

1	 لغة الشعر قراءة في الشعر العربيِّ الحديث 201.
2	 البداية والنهاية 8/ 365 - 366.

3	 النصُّ والأسطورة والتاريخ، ندوة مواقف الإسلام والحداثة 265.
4	 بنية الشكل الروائيِّ 217.
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النـصَّ  يكُسـبُ  وجودَهـا  أنَّ  كمـا  التأثيـر،  ووسـائلِ  الإيحـاءِ  بإمكانـاتِ  التدفُّـقِ  دائمـةِ 
، إضافـةً إلـى أنَّ حضورَها يمنحُ  أصالـةً وعَراقـةً باكتسـابهِ هـذا البُعْـدَ الحضـاريَّ التاريخـيَّ
ـةِ إلـى الاندمـاجِ فـي الـكلِّ  ـةِ والآنيَّ رهـا مـن إطـارِ الجزئيَّ ـةً بتحرُّ يَّ

النصـوصَ "شـمولًًا وكلِّ
عفِ الذي دبَّ  رًا كيف حاولَ مقاومةَ المرضِ والضَّ وفي المُطلَق"،1 يقولُ السـارِدُ مصوِّ
ـةِ )أم رجـم(: "سـوادُ ابنتـي يدفعُني  ةَ حُـزنِ ابنتـهِ عليـه فـي قصَّ فـي جسـدهِ بعـد أنْ رأى شـدَّ
عًـا علـى  ـةٍ هزيلـة: أخرجـت الخليفـةَ المأمـون، وكان متربِّ للحيلـة، لجـأتُ لحادثـةٍ تاريخيَّ
شـاراتهِ العباسـيَّة، فأصـدر فرمانًـا بإلغـاءِ السـواد -علامـة العبَّاسـيين- للخُضـرة. وراقبـتُ 
ابنتـي فـي حَيْرتِهـا لتهلهـلِ ثـوب حدادِهـا والثـوبُ يضحـكُ مـلء أشـداقِه، لـم يكـنْ ليبالي 
بنتفـةِ التاريـخ تلـك. وكان علـى حـقٍّ إذ لـم يلبـث الحـدثُ التاريخـيُّ أن خـرجَ بكامـلِ 
ذُيولهِ وخذلني؛ ذلك أنَّ أهل بغدادَ ثاروا في بَهْوي، وأمامَ استسالمي تراجعَ المأمون، 
ا للحِـدادِ المهيـب."2 وهـو بذلـك يسـتدعي حادثـةَ تغييـرِ الخليفـةِ  فأسـقطَ الخُضـرةَ مرتـدًّ
ينَ منـذُ قيـامِ دولتهـم إلـى لبـسِ الخُضـرةِ الـذي  المأمـونِ العبَّاسـيِّ للسـوادِ شِـعار العباسـيِّ
كان شـعارًا للعلويِّيـنَ سـنة إحـدى ومائتيـن للهجـرة،3 ثـمَّ رجوعـه للسـوادِ بعـد أنْ كلَّمتْـهُ 
فـي ذلـك زينـبُ بنـتُ سـليمانَ بـن علـيِّ أقْعَـدَ ولـد العباس نسـبًا، وأكبرهم سـنًّا.4 ومكمن 
الشـعريَّةِ التـي أضافهـا هـذا الاسـتدعاءُ للنـصِّ يتجلَّـى فـي أنَّ حضـورَ الحـدثِ التاريخـيِّ 
ـة، فبعـد أن كان السـوادُ فـي  ـةِ إلـى دلالـةٍ عامَّ بشـخصيَّتهِ "المأمـون" حـول دلالتـهِ الخاصَّ
لـتْ دلالتُـهُ فـي النـصِّ المُعاصِـرِ وبـاتَ  ينَ تحوَّ النـصِّ التاريخـيِّ دالًّاًّ علـى شـعارِ العبَّاسـيِّ
دالًّاًّ علـى الحُـزنِ والحِـداد، وكـذا الأمـرُ فـي دلالـةِ الخُضـرةِ التـي كانـت شـعار العلويِّيـن 
ة دلالةً على التخلُّصِ من الحِدادِ والحُزن، وتلك الدلالةُ الجديدةُ  فباتتْ في نصِّ القصَّ
سـارت دلالـةً مطلقـةً زمانًـا ومكانًـا، والسـرُّ فـي ذلـك هـو مـا أجـراهُ النـصُّ المُعاصِـرُ علـى 
يـهِ عـن  النـصِّ مـن تحويـرٍ وتغييـر، إذ يـروي المسـعوديُّ أنَّ المأمـونَ سُـئلَ عـن سـببِ تخلِّ
لبـسِ السـوادِ واختيـارِ الخُضـرةِ شـعارَ العلويِّيـنَ فـكان جوابُـه: ".. رسـولُ الّلّه صلـى اللَّهَّ 
ـي فولَّـى الإمـرةَ أبـا بكـرٍ، فقـد عرفت ما كان مـن أمرهِ فينا أهلَ البيت، ثمَّ  عليـه وسـلَّم توفِّ

1	 استدعاء الشخصيَّات التراثيَّة في الشعر العربيِّ المعاصر 7.
2	 نهر الحيوان 41.

3	 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 2/ 169.
هب ومعادن الجوهر 4/ 377. 4	 مروج الذَّ
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مه، ثمَّ وَلِيَها عثمانُ فأقبلَ على بني أمُيَّةَ وأعرضَ  وَلِيَها عمرُ فلم يتعدَّ فيها فِعلَ مَن تقدَّ
عـن غيرِهـم، ثـمَّ آل الأمـرُ إلـى علـي بـن أبـي طالـب مـن غيـر صفـوٍ كصفوهـا لغيـرهِ بـل 
مَشُـوبةً بالأكدار، فوَلِي مع ذلكَ عبدُ الّلّه بن العبَّاس البصرةَ، وولي عبيدُ اَّللَّه بن العبَّاس 
هُ، فكانتْ هذه في أعناقِنا حتَّى  اليمـنَ، وولـي قُثَـمَ البحريـن، ومـا تـركَ منهـم أحـدًا إلَّاَّ ولَّاَّ
كافأتـه فـي ولـده بمـا فعلـت."1 فالمأمـونُ اختـار لبـس الخُضـرةِ مكافـأةً للعلويِّيـن علـى مـا 
ـا النـصُّ  ينَ حيـن تولَّـى أمـرَ خلافـةِ المسـلمين، أمَّ فعلـه علـي بـن أبـي طالـب مـع العبَّاسـيِّ
رٍ آخَـرَ هـو التغييـرُ مـن حالـةِ الحِـدادِ إلى حالةِ السـرور،  رَ ذلـك التغييـرَ بمبـرِّ المُعاصِـرُ فبـرَّ

وهـذا التحويـرُ هـو مـا جعـلَ الدلالـةَ مطلقـةً زمانًـا ومكانًـا.

وامتـدادًا لشـبكةِ النصـوصِ المُتداخلـةِ فـي نصـوصِ »نهـر الحيـوان« يتجلَّـى تنـاصُّ 
التـراثِ  ـردُ العجائبـيُّ فـي  السَّ ـةِ ومنهـا  النصـوصِ الأدبيَّ قصـصِ المجموعـةِ مـع بعـضِ 
ـرْدِ العجائبيِّ ذلك الشـكلَ من أشـكالِ القصِّ الذي "تعترضُ  ، ونعني بالسَّ الأدبيِّ العربيِّ
، وتقـرُّ الشـخصيَّات  فيـه الشـخصيَّات بقوانيـنَ جديـدةٍ تعـارضُ قوانيـنَ الواقـعِ التجريبـيِّ
( ببقـاء قوانيـنِ الواقـعِ كما هي."2 ويتجلَّـى في نصوصٍ كـ»ألف  فـي هـذا النـوع )العجائبـيِّ
ليلـة وليلـة« و»كليلـة ودمنـة« وغيرهمـا، والواقـعُ أنَّ نصـوصَ »نهـر الحيـوان« مشـدودةٌ 
والعفاريـتِ  بالجـنِّ  الملـيءِ  العجائبـيِّ  بعالَمِهـا  وليلـة«  ليلـة  »ألـف  إلـى نصـوصِ  ةٍ  بقـوَّ
ـحرِ وإتيـانِ الخـارقِ مـن الأفعـال، ولعـلَّ أكثـر قصصِهـا انجذابًـا إلـى »ألـف ليلـة«  والسِّ
ـة »ألـف ضفيـرة وكهرمانـة«، التـي يعُلِـنُ التنـاصُّ فيهـا عـن حضـورِهِ منـذ عنوانهـا  هـي قصَّ
ـارِدِ:  المصـوغِ علـى منـوالِ صياغـةِ العنـوانِ فـي »ألـف ليلـة وليلـة«، ونقـرأُ منهـا قـولَ السَّ
ـرُ  "السـاعة الثانيـة عشـرة مـن الليلـةِ الواحـدةِ بعـد الألَْـفِ .. سـحبتْ خصلـةً وبـدأتْ تضفِّ
ـيُّ بحجـمِ عقلـةِ الإصبـع.. قطعتْ طريقَهُ  .. ضَفيرتـي الأولـى! ثَنَـت الخصلـةَ فخـرجَ الجنِّ

بخصلـةٍ.. انحنـى عقلـةُ الإصبـع: "عبـدكِ بيـن يديـك".

ـيِّ بين أصابعِ  ـةِ غـزال! "سـألهُ رجـلٌ نبـت/ التفَّ على الجنِّ نني مـن القفـز بخفَّ "سـتمكِّ
 .. ـحريِّ ، وكانـت شـهرتُه قد سـبقَتْهُ إلينا بسـيفهِ السِّ ارِ الخـاصُّ القهرمانـة. ذلـك طبيـبُ الـدَّ

1	 مروج الذهب 4/ 377.
2	 معجم المصطلحات الأدبيَّة المعاصرة 146.
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لـه بحـورُ المعرفـةِ السـبعة.. لكنَّـه ظـلَّ لا يملـكُ إلَّاَّ  قطـعَ السـهلَ والوَعْـر، وأسـلمتْ 
سـيفَه.. سَـئِمَ التَّعـبَ.. فأرسـلَ شُـهرتَهُ إلينـا، وقـد تفتَّحـتْ لجلـدِ أبـي قـروحٌ بـدأتْ تنـزح 
دمَه.. أشار أبي فكان ذو السيفِ الأشهر هنا.. أشعلَ كبريتَةً وأرانا على صفحةِ السيفِ 
إيَّاهم: )جانٌّ كالنملِ تسعى، تدخلُ مَساكِنَها في عظمِ أبي( كلُّ الحاشيةِ كانت تهرشُ.. 
أنـا لـم أحضـرْ جلسـات العِالج.. الشـرطُ أن يعُـزلَ أبـي والجـانُّ والسـيفُ والوحشـة."1

ـردُ العجائبـيُّ فـي »ألـف ليلـة وليلـة« مـن  يسـتثمرُ النـصُّ السـابقُ مـا يوُصـفُ بـه السَّ
بطُـرُقٍ وأسـاليبَ  ـةٍ  فيـه علـى أسـاسِ تقديـمِ أحـداثٍ فـوقَ طبيعيَّ ـاردِ  السَّ قيـامِ وظائـفِ 
ـةً بخلْـقِ تفاعـلٍ وانفعـالٍ بيـن أحـداثِ الحكايـةِ وهـذا  مختلفـةٍ تمنـحُ النـصَّ سـرديَّةً حقيقيَّ
ـيُّ بحجمِ عقلةِ الإصبع،  ـي مـن جهةٍ أخرى،2 فالجنِّ السـاردِ مـن جهـةٍ، وبينهـا وبيـن المتلقِّ
، وامتالكُ البحـورِ السـبعةِ للمعرفـة، والجـانُّ الـذي يسـعى كالنمـلِ،  والسـيفُ السـحريُّ
ـردِ العجائبـيِّ فـي »ألـف ليلـة وليلـة«، فيغدو التنـاصُّ بنائيًّا  كلُّ ذلـك يحُيلُنـا إلـى عالَـمِ السَّ
يـدلُّ علـى إفـادةِ النـصِّ المُعاصِـرِ مـن تقنيَّـاتٍ سـرديَّةٍ قديمة، وانفتاحِهِ علـى أجناسٍ أدبيَّةٍ 

قديمـةٍ مختلفـةٍ فـي بنائهـا عـن بنـاء النـصِّ المُعاصِـر.3

ي شـخصيَّاتٍ متواريةً عن الأعينِ تتَّصل  إنَّ الراويَ في المقطعِ السـابقِ يرُي المتلقِّ
ـي أمـامَ شـخصيَّاتٍ غامضـةٍ يستشـعرُها ولا يراهـا، أو  ، فيصبـحُ المتلقِّ بعالَـمٍ غيـر مرئـيٍّ
ـخصيَّاتُ  ، هـي الشَّ يعتقـدُ فـي وجودِهـا ويؤمـنُ بهـا، لكنَّهـا غائبـةٌ عـن منظـورِهِ المـاديِّ
بـأنَّ  اوي  الـرَّ مـن  إدراكًا  ذلـك  كان  وربَّمـا  بالخـوارقِ،  والإتيـانِ  لِ  التحـوُّ علـى  القـادرةُ 
ـدت المدنيَّـات، ومهمـا ارتقـت، يرغـبُ فـي أمـورِ هـذه  المـرويَّ لـه "لا يـزالُ مهمـا تعقَّ
ـردِ العجائبيِّ إلى انطلاقهِ إلى هذه العوالِم بما قد  القِوى الغامضة"،4 ولا أنسـب من السَّ
ـردِ غالبًـا  ـةُ فـي السَّ ، فالعجائبيَّ ـرُ فيهـا مـن خيـالاتٍ غالبًـا مـا تجافـي الواقـعَ الخارجـيَّ يتوفَّ
، عالـمِ الواقِـعِ حتَّى يتسـنَّى للنصِّ الانطلاق  مـا تقـومُ بتعطيـلِ الاتِّصـالِ بالعالَـمِ الخارجـيِّ
ـلُ فـي  ـردِ العجائبـيِّ ينطلـقُ الخيـالُ فـي حقـولِ المتجـاوَز، ويتوغَّ ا، فعلـى جيـادِ السَّ حـرًّ

1	 نهر الحيوان 83 - 84.
2	 تقنیَّات السرد العربيِّ القديم في ضوء العجائبيَّة: ألف ليلة وليلة نموذجًا 3/ 238.

3	 توظيف التناصِّ في متاهة الأعراب في ناطحات السراب 28.
4	 ألف ليلة وليلة ١٣٦.
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مُمكـن، فتغـدُو فيـه الشـخصيَّاتُ قـادرةً علـى تكسـير منطـقِ السـببيَّةِ فيمـا تأتـي  سـهولِ اللَّاَّ
عٌ للنظـامِ المعتـرَفِ بـه، واقتحـامٌ  بـه مـن أفعـال، ولا غـرْوَ فالعجائبـيُّ كلُّـه قطيعـةٌ أو تصـدُّ
ـخصيَّةُ تأتـي  ل"،1 ومـا دامـت الشَّ ـةِ التـي لا تتبـدَّ مقبـولِ لصميـمِ الشـعريَّةِ اليوميَّ مـن اللَّاَّ
بالخـارقِ مـن الأفعـالِ فال منطـق لِمَـا سـتقومُ بـه مـن أفعـالٍ أو مـا سـيجري حولهـا مـن 
ـرُ اقتـرابَ عالَـم رجـاء عالـمَ السـرديِّ -وضمنـه نصـوص  حـوادث، وربَّمـا هـذا مـا يفسِّ
ـةِ الأسـطورةِ بتفاعـلِ كائناتـهِ وجماداتـهِ دونمـا تراتُـبٍ قِيمـيٍّ أو  نهـر الحيـوان- مـن حافَّ
، فنصوصُهـا تنُسـجُ خيوطهُـا دونمـا عنـاءٍ نتيجـةَ تمهيـدِ الأرضِ لتلـكَ الأسـاطيرِ  ثقافـيٍّ
ـردِ، كمـا تبـدو سـرودُها مسـتبطنةً فـي عُمقهـا أسـطورةً كبـرى،  المتناثـرةِ فـي جنبـاتِ السَّ
إنَّهـا لا تسـعى للتعبيـرِ عـن قِيَـمِ الجماعـةِ وتفسـيرِ إيماناتهـا؛ بـل تسـعى إلـى تحقيـقِ خَـرْقٍ 
لُ ذلك عبـر تحريكِ كلِّ  حـادٍّ مسـتمرٍّ لـكلِّ البداهـاتِ بمـا فيهـا قوانيـنُ الطبيعـة، وهـي تُفعِّ

ـردِ، ومنحهـا القـدرةَ علـى التفكيـرِ والإحسـاس.2 مفـرداتِ العالَـم داخـلَ السَّ

الخاتِمة

لقـد حـاول البحـثُ علـى مـدارِ الصفحـاتِ السـابقةِ مقاربـةَ جماليَّـاتِ التنـاصِّ فـي 
هـا: ـل لعـددٍ مـن النتائـج أهمُّ مجموعـةِ »نهـر الحيـوان« لرجـاء عالِـم، وقـد توصَّ

- نصـوصُ »نهـر الحيـوان« تسـتحضرُ جملـةً مـن النصـوصِ المختلفـةِ فـي كيانهـا 
، منهـا مـا كانَ اسـتحضارُهُ اقتباسًـا دون تغييـرٍ أو بتغييـرٍ بسـيط، ومنهـا مـا كان  السـرديِّ
يَّـة، ومنها ما كان إيماءً 

ـي علـى بعـضِ النصـوصِ ببعـضِ الدوالِّ النصِّ بإحالـةِ ذاكـرةِ المتلقِّ
، ويعملُ على  ـا يفـكِّكَ المُتنـاصَّ اعتمـادًا علـى المعنـى دون اللفـظِ فيكـون التنـاصُّ إيحائيًّ

يـهِ وعـدمِ ظهـوره. ـي بتخفِّ ، ويـراوغُ المُتلقِّ تخريـبِ معمـارهِ التركيبـيِّ والدلالـيِّ

- نصـوصُ »نهـر الحيـوان« تتنـاصُّ اقتباسًـا وإحالـةً وإيحاءً مع التـراثِ الدينيِّ ممثَّلًًا 
ة نصوصُ  فـي القـرآنِ الكريـمِ والحديـثِ النبـويِّ الشـريف، والنصوصِ الفلسـفيَّةِ وبخاصَّ
ـةُ والأدبيَّـة، وكلُّ اقتبـاسٍ مـن هـذه الاقتباسـاتِ يعطـي  فـة، والنصـوصُ التاريخيَّ المتصوِّ
ـي  ـلُ دائـرةَ التلقِّ ـةً، ويضُيـفُ شـعريَّةً إلـى شـعريَّتها تُفعِّ نصـوصَ المجموعـةِ أبعـادًا جماليَّ

1	 العجائبيُّ في الأدب من منظور شعريَّة السرد 29.
2	 الغموض وجماليَّات السرد عند رجاء عالم 424.
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ـي، وتمنحُهـا ثـراءً وغنًـى يسُـهمُ فـي النَّـأْيِ بهـا عـن حـدودِ المُباشـرةِ  بيـن المُبـدع والمُتلقِّ
والخطابة.

- نصـوصُ »نهـر الحيـوان« تتفاعـلُ مـع التـراثِ الدينـيِّ الإسالميِّ اقتباسًـا وإحالـةً 
ةٍ دون أخُـرى من قصصِ المجموعة،  وإيحـاءً بشـكلٍ لافـتٍ، ولا يتوقَّـفُ الأمـرُ علـى قصَّ
، وعـن طريـقِ مـا يجُـرى  رِ التراثـيِّ الدينـيِّ ـي عالقـةً بالتصـوُّ وبتفاعُلِهـا تبقـى ذاكـرةُ التلقِّ
علـى النـصِّ المقتبَـس مـن تغييـراتٍ يدُمَـج فـي البنيـةِ السـرديَّةِ للنـصِّ المُعاصِـر، فيتدفَّـقُ 
ـردُ دون توقُّـف، وكأنَّ النـصَّ التراثـيَّ قـد ذابَ فـي النـصِّ الحاضِـر، ومـع هذا الذوبان  السَّ
حـقُ مـن توجيـهِ النصِّ السـابقِ توجيهًا دلاليًّـا جديدًا يختلف عن دلالتهِ  ـنَ النـصُّ اللَّاَّ تمكَّ
ـةِ  لاتِ الدلاليَّ ـةً مـن التحـوُّ الأصليَّـة؛ بـل أصبحـتْ نصـوصُ المجموعـةِ شـبکةً لا نهائيَّ

عـتْ فيهـا. للنصـوصِ التـي تجمَّ

فـةِ اقتباسًـا وإحالـةً وإيحـاءً فـي نصـوصِ »نهـر الحيـوان«  - تتدفَّـق نصـوصُ المتصوِّ
ـةِ  ـةِ الصوفيَّ فـي ضـوءِ المبـدأ الفلسـفيِّ الصوفـيِّ "وحـدةِ الوجـود" وفـي ضـوءِ المرجعيَّ
النصـوصِ حيـن  فـي  التـي تحضـرُ  التنـاصِّ  بوعـيٍ جمالـيٍّ بجماليَّـاتِ  الأفـكارِ  لبعـضِ 
يعُلـنُ النـصُّ الغائـبُ عـن نفسـهِ فـي النـصِّ الحاضـر، فيندمـجُ النـصُّ الصوفـيُّ ويـذوب 
فـي النـصِّ الجديـد، حتَّـى يغـدوانِ كأنَّهمـا كتلـةٌ واحـدة، فيُضيـف ذلـك أبعـادًا جميلـةً إلى 

النـصِّ الجديـد.

ـرديَّةِ وتداخلُهـا أهـمَّ الأبعـادِ الجماليَّةِ التـي يمنحُها النصُّ  د العوالِـمِ السَّ - يمثِّـل تعـدُّ
الفلسـفيُّ الصوفـيُّ لنصـوصِ »نهـر الحيـوان«، فمـع دخـولِ النـصِّ الفلسـفيِّ الصوفـيِّ إلى 
النـصِّ المُعاصِـرِ لا نكـونُ أمـام عالَـمٍ سـرديٍّ واحـد؛ بـل نحـن أمـام ثلاثـةِ عوالِـم سـرديَّة، 
نـه زمنًـا وسـاردًا وشُـخوصًا ومكانًـا، وهـذا التداخـلُ  ولـكلِّ عالَـمٍ منهـا مفرداتُـهُ التـي تكوِّ
ـردِ التراثـيِّ ممثَّاًل فـي »كليلـة ودمنـة« و»ألـف ليلـة  ـرديُّ إسـتراتيجيَّةٌ ذاتُ صِلَـةٍ بالسَّ السَّ
وليلـة« مـن جهـةِ احتـواءِ حكايـةٍ لحكايـةٍ أو حكايـاتٍ داخلهـا، إضافـةً إلـى صِلَتِهـا بفـنِّ 
السـينما والمونتـاجِ والانتقـالِ بالكاميـرا مـن مشـهدٍ إلـى آخَـرَ، وهـي إسـتراتيجيَّةٌ مـن أكثر 

إسـتراتيجياتِ الكتابـةِ القصصيـة تعقيـدًا.

- نصوصُ »نهر الحيوان« تمتاحُ من بعضِ النصوصِ التاريخيَّةِ المختارةِ كي تكونَ 
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ـدُها  منسـجمةً ودالَّـةً قـدْرَ الإمـكانِ علـى الفكـرةِ التـي يطرحُهـا النـصُّ أو الحالةُ التي يجُسِّ
وشـخصيَّاتِهِ  الإسالميِّ  التاريـخِ  حـوادثِ  اسـتلهامِ  إلـى  خصوصًـا  وتجنـحُ  مُهـا،  ويقدِّ
ـةِ بين الماضي والحاضر  وتوظيفِهـا بمـا يتُيـحُ تمازُجًـا ويخلـقُ تداخُاًل بين الحركةِ الزمانيَّ
فتكتسـبُ النصـوصُ بذلـك غنًـى وأصالـةً وشُـمولًًا فـي الوقـت ذاتـه، وتنتقـلُ معهـا دلالـةُ 

ـة. ـةٍ إلـى دلالـةٍ عامَّ ـةِ مـن دلالـةٍ خاصَّ الحادثـةِ التاريخيَّ

مـا  تسـتثمرُ  وقهرمانـة«  »ألـف ضفيـرة  قصـة  ـةً  الحيـوان« وخاصَّ »نهـر  نصـوصُ   -
ـاردِ فيـه علـى  ، فـي »ألـف ليلـة وليلـة« مـن قيـامِ وظائـفِ السَّ ـردُ العجائبـيُّ يوُصـفُ بـه السَّ
أسـاسِ تقديمِ أحداثٍ فوق طبيعيَّةٍ بطُرقٍ وأسـاليبَ مختلفةٍ تمنحُ النصَّ سـرديَّةً حقيقيَّةً 
ي من  ـاردِ من جهـة، وبينها وبين المتلقِّ بخلـقِ تفاعـلٍ وانفعـالٍ بيـن أحـداثِ الحكايةِ والسَّ
ـي فـي النصـوصِ شـخصيَّاتٍ مُتواريـةً عن الأعيـنِ تتَّصلُ بعالمٍ  جهـةٍ أخـرى، فيـرى المُتلقِّ
، غامضـةٍ يَستشـعرُها ولا يراهـا، يعتقـدُ فـي وجودهـا ويؤمـنُ بهـا، لكنَّهـا غائبـةٌ  غيـر مرئـيٍّ
لِ والإتيـانِ بالخـوارِق، لا منطق لِمَـا تقومُ به من  ، قـادرةٌ علـى التحـوُّ عـن منظـورهِ المـاديِّ
أفعـالٍ أو مـا سـيجري حولهـا مـن حـوادث، وهـو مـا علَّلنـا بـه اقترابَ عالَـمِ نصوصِ »نهر 
. ـةِ الأسـطورةِ بتفاعـلِ كائناتِـهِ وجماداتِـهِ دونمـا تراتُـبٍ قِيمـيٍّ أو ثقافـيٍّ الحيـوان« مـن حافَّ
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مؤتـة للبحـوث والدراسـات، جامعـة مؤتـة، الأردن، العـدد 2، مايـو 1995م.

، عبد الرحمن أيوب، دار توبقال، الدار البيضاء، ط2، 1986م. جامع النصِّ 	•

حـي بـن يقظـان، ابـن سـينا والسـهرودريُّ وابـن طفَُيْـل، ت أحمـد أميـن، أقالم عربيَّـة للنشـر  	•

القاهـرة، 2019م. والتوزيـع، 

سة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2012م. حي بن يقظان، ابن طفَُيْل، مؤسَّ 	•

رسائل ابن عربي، أبو بكر ابن عربي، دار صادر، بيروت، 1997م. 	•

روضـة الحبـور ومعـدن السـرور فـي مناقـب الجُنيـدِ البغـداديِّ وأبـي يزيـد طيفـور، شـمس  	•
ـد بـن أحمـد بـن الأطعانـي البسـطامي، طبعـة دارة الكـرز للنشـر والتوزيـع، القاهـرة،  الديـن محمَّ

2004م. ط1، 

حـه: محـبُّ الديـن الخطيـب، رقمهـا واسـتقصى أطرافهـا:  ، شـرحه وصحَّ صحيـح البخـاريِّ 	•

محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، المطبعـة السـلفيَّة ومكتبتهـا، القاهـرة، 1980م.

د الفاريابي، دار طيبة، 2006م. صحيح مسلم، ت نظر بن محمَّ 	•

د بن عمارة، شـركة النشـر  الصوفيَّةُ في الشـعر العربيِّ المُعاصر )المفهوم والتجليات(، محمَّ 	•
والتوزيـع، المغرب، ط1، 2001م.

الاختالف،  منشـورات  عالم،  حسـين  ـرْد،  السَّ شـعريَّةِ  منظـور  مـن  الأدب  فـي  العجائبـيُّ  	•
2010م. ط1،  الجزائـر، 
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، جوليـا كريسـتيفا، ترجمـة: فريـد الزاهـي، مراجعـة: عبـد الجيـل ناظـم، سلسـلة  علـم النـصِّ 	•
المعرفـة الأدبيَّـة، دار توبقـال للنشـر، الـدار البيضـاء، المغـرب، ط2، 1997م.

ـردِ عنـد رجـاء عالـم، أيمـن بكر، مجلَّة الحقوق والعلوم الإنسـانيَّة،  الغمـوض وجماليَّـات السَّ 	•
الجزائـر، العدد 25.

فصـوص الحِكَـم، لمحيـي الديـن ابـن عربـي بشـرح عبـد الـرزاق القاشـاني، مطبعـة مصطفـى  	•
البابـي الحلبـي، مصـر: د ت.

فـي أصـول الخطـاب النقـديِّ الجديـد، مـارك أنجينـو ترجمـة وتقديـم: أحمـد المدينـي، دار  	•
الشـؤون الثقافيَّـة، سلسـلة المئـة كتـاب، بغـداد، 1987م.

لغـة الشـعر قـراءة فـي الشـعر العربـيِّ الحديـث، رجـاء عيـد، منشـأة المعـارف، الإسـكندريَّة،  	•
2003م.

م لـه: مفيـد قميحـة، دار الكتـب  ، شـرحه وقـدَّ مـروجُ الذهـب ومعـادنُ الجوهـر، المسـعوديُّ 	•
بيـروت، 2012م. العلميَّـة، 

معجـم المصطلحـات الأدبيَّـة المُعاصِـرة، سـعيد علـوش، مطبعـة المكتبـة الجامعيَّـة، الـدار  	•
1985م. المغـرب،  البيضـاء، 

النـادي  النقـد،  فـي  عنـد جوليـا كرسـتيفا، محمـد وهابـي، مجلَّـة علامـات  التنـاصِّ  مفهـوم  	•
2004م. ة،  جـدَّ  ، الثقافـيُّ الأدبـيُّ 

، مجلَّـة الفكـر  ، رولان بـارت، ترجمـة: عبـد السالم بـن عبـد اللَّهَّ مـن الأثـر الأدبـيُّ إلـى النـصِّ 	•
العربـيِّ المُعاصِـر، عـدد 38، آذار، بيـروت، 1986م.

، بيـروت،  ، دار إحيـاء التـراث العربـيِّ المنهـاج شـرح صحيـح مسـلم بـن الحجـاج، النـوويُّ 	•
ط2، 1392هــ.

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي، وزارة الثقافة، مصر، 1963م. 	•

الهيئـة  فصـول،  مجلَّـة  بنيـس،  محمـد  والوعـي،  القـراءة  شـوقي:  شـعر  فـي  الغائـب  النـصُّ  	•
1982م. القاهـرة،  للكتـاب،  ـة  العامَّ المصريَّـة 

النـصُّ والأسـطورةُ والتاريـخ، عزيـز العظمـة، نـدوة مواقـف الإسالم والحداثـة، دار السـاقي،  	•
القاهـرة، 1991م.

ة،  جـدَّ  ، الثقافـيُّ الأدبـيُّ  النـادي  النقـد،  فـي  مجلَّـة علامـات  عيـد،  رجـاء   ، والتنـاصُّ النـصُّ  	•
1990م. ديسـمبر 
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يـة، مـارك دوبيـازي ترجمـة: عبـد الرحيـم الرحوتـي، مجلَّـة علامـات فـي النقـد،  نظريَّـةُ التناصِّ 	•
ة، 1996. ، جـدَّ النـادي الأدبـيُّ الثقافـيُّ

يـة، رولان بـارت، ترجمـة: محمـد خيـر  ؛ ضمـن: دراسـات فـي النـصِّ والتناصِّ نظريَّـةُ النـصِّ 	•
، حلـب، 1998م. البقاعـي، مركـز الإنمـاء الحضـاريِّ

نهرُ الحيوان، رجاء عالم، دار الآداب، بيروت، 1994م. 	•


